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 لندن - تكاثف بحث الدول حول العالم 
عن حلول مالية ونقدية للتعافي والتكيف 
مـــع الأزمة التي خلفتهـــا كورونا، ومنها 
”تعويم العملة المحليـــة“، الذي يحمل في 
طياته ســـيناريوهات متباينة قد تفضي 
إلـــى نتائج إيجابية أو عكســـية قد تقلب 

كل موازين الاقتصاد.
وتلجـــأ الدول إلـــى سياســـة تعويم 
عملتهـــا، في حالـــة اضطرابات الأوضاع 
المالية والاقتصاديـــة، وتزايد المضاربات 
في ســـوق النقد الأجنبي وفقـــدان البنك 

المركزي السيطرة عليه.
وتؤثر هـــذه الاضطرابـــات على أداء 
ميـــزان المدفوعات للدولة، وتتســـبب في 
اتساع حجم العجز التجاري، وسط تأثر 
الأجنبي  الاستثمار  وانكماش  الصادرات 
الوافد، بســـبب تراجع الثقة في مستقبل 

الاقتصاد.
وحررت دول عدة، مثل الصين والهند 
ومصر  وماليزيا  والأرجنتـــين  والبرازيل 
والمغرب والعراق والسودان، سعر صرف 
عملتها خلال السنوات والعقود الماضية.

لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح 
بنســـبة كبيـــرة إلا فـــي الصـــين والهند، 
بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار 
المنتجات المحلية، ما عـــزز الإقبال عليها 

خارجيا ومحليا.
وتعـــد تجربـــة تعـــويم العملـــة التي 
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  شـــهدتها 
في أوائـــل فتـــرة الثمانينات مـــن القرن 
الماضي، مـــن خلال اتجاهها نحو تطبيق 
نهج الفوائد المرتفعة باعتبارها وســـيلة 
لممارســـة عملية التعـــويم وتنفيذها، من 
أهم وأشـــهر تجارب نظام تعويم العملة 

على مستوى العالم.
إذ كان لهـــذا النهج النقدي المتبع دور 
في بلوغ الأهداف المنشـــودة آنذاك، وعلى 
رأسها جذب رؤوس الأموال للتمويل لسد 
عجز الميزانية والنفقات المخصصة لحرب 

فيتنام ومشروع حرب النجوم.
غير أن اتباع نهج تعويم العملة أدى 
أيضـــا إلى رفع تكاليف الاســـتثمار الذي 
تبع ارتفاع ســـعر الفائـــدة، مما نتج عنه 
تضرر المصدرين الأميركيين نظرا لارتفاع 
أســـعار ســـلعهم بالعمـــلات الأجنبيـــة، 
وبالتالي حدث انحســـار اقتصادي، إلى 
أن لجـــأت الإدارة الأميركيـــة إلى تطبيق 

سياسة عكسية.
العائم  بالســـعر  ”التعويم“  ويعـــرف 
أو المحـــرر لصـــرف العملـــة، وهو إحدى 
الأدوات التي تلجأ إليها إدارة السياســـة 
النقديـــة بالبنـــوك المركزية حـــول العالم 

لدعم الأنشطة الاقتصادية.
البنـــك  تـــرك  التعـــويم  ويســـتهدف 
المركزي ســـعر صرف عملة ما، ومعادلتها 
مع عمـــلات أخـــرى، يتحدد وفقـــا لقوى 

العـــرض والطلب فـــي الســـوق النقدية.
وتختلـــف سياســـات الحكومـــات حيال 
تعـــويم عملاتهـــا، تبعا لمســـتوى تحرر 
اقتصادهـــا المحلـــي، أو قـــوة تجارتهـــا 

الدولية، وكفاءة الإنتاج المحلي.
وتتعـــرض أســـعار صـــرف العملات 
العائمة لتقلبات باســـتمرار، مع أي تغير 
يشـــهده العرض والطلب علـــى العملات 
الأجنبيـــة، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة 

مرات في اليوم الواحد.
الأول  نوعـــين،  التعـــويم  ويتضمـــن 
”التعويم الحر“ يشمل ترك البنك المركزي 
سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية 
مع الزمن، بحسب قوى السوق والعرض 

والطلب.
ويقتصـــر تدخـــل البنـــوك المركزيـــة 
في هـــذه الحالة على التأثير في ســـرعة 
تغير ســـعر الصرف، وليس الحد من ذلك 

التغير.
ويعـــد التعويم الحـــر، المفضل للدول 
فـــي  المتقدمـــة  الصناعيـــة  الرأســـمالية 
التعاطي مع عملاتها، بفضل قوة ميزانها 
التجاري والدعم الذي تقدمه الاقتصادات 
للعملات، وتستهدف خفض الواردات أو 

زيادة الصادرات السلعية.
أما النـــوع الثاني ”التعـــويم المدار“ 
أو ”الموجـــه“ ويعني ترك ســـعر الصرف 
يتحدد وفقا للعـــرض والطلب، مع تدخل 
البنـــك المركـــزي كلما دعـــت الحاجة إلى 

تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
ويعتمـــد النوع الثانـــي، على تحديد 
اســـتجابة مجموعة من المؤشـــرات مثل 
مقـــدار الفجـــوة بـــين العـــرض والطلب 
في ســـوق الصرف، ومســـتويات أسعار 
الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في 
أســـواق ســـعر الصرف الموازية (السوق 

السوداء).

وتعتبر الســـودان أحدث الدول التي 
طبقت ”التعـــويم الموجـــه“، بعدما قامت 
خـــلال فبرايـــر الماضـــي بتوحيد ســـعر 
صرف العملة المحلية الجنيه أمام الدولار 
والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على 

الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
ويســـتهدف الســـودان مـــن تعـــويم 
ســـعر  مـــن  الاقتـــراب  عمليـــا  الجنيـــه 
الســـوق الســـوداء الأضعف كثيرا، نظرا 
لأن جميـــع المعامـــلات تقريبـــا تحُســـب 
بذلـــك الســـعر وجـــاءت خطـــوة تحرير 

العملـــة في إطار برنامـــج صندوق النقد.
وتؤكـــد تقارير صنـــدوق النقـــد الدولي، 
علـــى أن البلـــدان التـــي تتســـم أهدافها 
التضخميـــة بدرجـــة جيدة مـــن الثبات، 
تعتمد على مرونة سعر الصرف لتخفيف 

الضغوط الخارجية.
وتابعـــت التقاريـــر ”يمكـــن لأســـعار 
الصـــرف المرنـــة، أن تكون بمثابـــة أداة 
مفيدة لامتصاص الصدمات، في مواجهة 

تقلب تدفقات رؤوس الأموال“.
وأشـــارت التقارير كذلـــك إلى أن هذه 
الآليـــة لا تحقـــق الوقايـــة الكافية في كل 
الأحوال، ولاســـيما حـــين تتعطل إمكانية 
النفاذ إلى أســـواق رأس المال العالمية، أو 

يكون عمق الأسواق محدودا.

وأوضحت التقاريـــر أن ”التدخل في 
سوق الصرف الأجنبي، كان ضمن أدوات 
سياسات البنوك المركزية المكملة لسياسة 
ســـعر الفائدة، عند التعامـــل مع تدفقات 

رؤوس الأموال“.
وتحـــدث الصندوق أن هـــذه المناهج 
المتنوعة قد اســـتُخدِمَت أيضا أثناء أزمة 
كورونا، مع فروق كبيرة بين اســـتجابات 

البلدان.
وحســـب بيانات بنـــوك مركزية حول 
العالـــم، يأتـــي القضـــاء علـــى الســـوق 
الســـوداء إحدى أهم الإيجابيات لعملية 
التعـــويم، إذ يعيـــد للبنـــك المركـــزي دفة 
قيـــادة ملف النقـــد الأجنبي فـــي الدولة، 
بعيـــدا عـــن تحكـــم شـــركات الصرافـــة 

والتجار.
علـــى ظاهرة  كما يقضـــي ”التعويم“ 
”الدولرة“ والتي تعني احتفاظ المواطنين 
بالدولار والإقبال على شرائه دون سبب، 
مما يسبب شـــح السيولة الأجنبية داخل 

الأسواق.
كذلـــك، التعويم يقـــدم دعما كبيرا في 
تقليـــص عجز ميزان المدفوعـــات، ويدعم 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي، وزيـــادة 

الصادرات السلعية.
العينية  الأصول  أصحاب  ويســـتفيد 
مثـــل العقارات أو المصانـــع أو الأراضي، 
من ارتفاع قيمتهـــا دون تأثر مدخراتهم، 
كذلـــك الشـــأن بالنســـبة إلـــى الحائزين 
على العملات الأجنبيـــة الذين تتضاعف 

ثروتهم بالعملة المحلية دون مجهود.
الســـلبيات  لأبـــرز  وبالنســـبة 
والانعاكاســـات التـــي تلاحـــق التعويم، 
تتمثـــل بارتفـــاع التضخـــم لمســـتويات 
قياســـية، إذ صاحب تحرير سعر الصرف 
ظروفـــا اقتصادية صعبة، وهو ما حصل 
في مصر التي شـــهدت نسب تضخم عند 

35 في المئة بعد التعويم بشهور قليلة.
كما تتســـبب الاضطرابات المصاحبة 
في حـــدوث ركـــود اقتصـــادي، وارتفاع 
مســـتويات البطالة، مـــع تضرر المنتجين 

والمستوردين على المدى القصير.

تتباين الآراء بين من يرى تعويم العملة إجراء اقتصاديا صحيا يمكّن من تعزيز 
اســــــتدامة الاقتصاد وضمان توازن العملة بالارتكاز على تحرر الإنتاج المحلي 
ــــــه وقوة التجــــــارة الخارجية، وبين من يراه مغامــــــرة قد تدمر القطاعات  وكفاءت
الاقتصادية خصوصا في البلدان التي لا تمتلك قدرات تصديرية عالية تمكنها 

من تحمل تقلبات العرض والطلب في سوق الصرف.

ــــــن اتحاد المغرب العربي مع منظمة الفــــــاو مبادرة لمواجهة ندرة المياه في  أعل
ــــــر طرق وآليات توفير  منطقة المغرب العربي، حيث تســــــتهدف الخطوة تطوي
المياه بعيدا عن التقليدية بما يســــــمح بتحقيق الأمن المائي في منطقة تشــــــتد 

فيها تحديات المناخ ونقص المياه.

عملات عائمة لا تعرف مرساها

 الجزائر - أطلــــق اتحاد المغرب العربي 
ومنظمة الأغذيــــة والزراعة للأمم المتحدة 
(الفــــاو)، مبــــادرة لمواجهــــة نقــــص المياه 
التي ســــتعمل على إنشــــاء قطــــب امتياز 
مغاربــــي لإعــــادة اســــتخدام الميــــاه غيــــر 
التقليدية انطلاقا من تطوير وربط المواقع 
النموذجيــــة بامتيــــاز عبــــر منطقة اتحاد 

المغرب العربي.
بمناســــبة  الخطــــوة  هــــذه  وجــــاءت 
الاحتفــــال باليوم العالمي للميــــاه، مبادرة 
مغاربيــــة للميــــاه غيــــر التقليديــــة بهدف 
مواجهــــة ندرة الميــــاه في منطقــــة المغرب 

العربي.

وتم إطــــلاق هــــذه المبــــادرة فــــي إطار 
الحوار السياسي المغاربي رفيع المستوى، 
الــــذي نظم من طرف اتحاد المغرب العربي 
بالتعــــاون مع مكتب منظمة الفاو لشــــمال 
أفريقيــــا، حيــــث اســــتعرض هــــذا اللقاء 
الاســــتراتيجية  والتوجهات  التصــــورات 
والمقاربات المعتمدة من أجل استغلال هذه 

الموارد المائية غير التقليدية.
وصادق المشــــاركون على بيان وزاري 
مشــــترك للتعاون يؤكد انخراط الدول في 
المبــــادرة المغاربية للمياه غيــــر التقليدية 
وستسمح هذه المبادرة، التي تم اقتراحها 
من طــــرف منظمــــة الفاو واتحــــاد المغرب 
العربــــي، بتعزيــــز التعــــاون المغاربي من 
خــــلال تنصيب لجنة تقنية دائمة مختصة 

فــــي مجال المياه غير التقليدية تحت إدارة 
اتحاد المغرب العربي.

كمــــا تســــمح المبــــادرة بإنشــــاء قطب 
امتيــــاز مغاربــــي لإعادة اســــتخدام المياه 
غيــــر التقليدية، انطلاقا مــــن ربط المواقع 

النموذجية بامتياز عبر المغرب العربي. 
تعـــاون  أرضيـــة  إنشـــاء  وســـيتم 
مغاربي لتثمـــين التجـــارب المحققة خلال 
العقود الأخيـــرة بهدف تعزيـــز التبادلات 
والممارســـات الجيـــدة وتبـــادل المعـــارف 
ونتائج البحوث، حيث ستشكل آلية لقطب 

الامتياز المغاربي للمياه غير التقليدية.
وخـــلال الاجتمـــاع دعا الأمـــين العام 
لاتحـــاد المغـــرب العربي الطيـــب البكوش 
إلـــى ”الاطلاع أكثر على التجارب الناجحة 
ودراسة التوجهات الاستراتيجية التي تم 
تقديمها مـــن أجل تقييـــم إمكانيات المياه 

غير التقليدية بالنسبة للزراعة“.
بخصوص  كمـــا أعـــرب عـــن ”ثقتـــه“ 
آفـــاق تعزيز التعاون بـــين البلدان لتحديد 
الاســـتراتيجية  والمخططات  ”التوجهـــات 

للمياه غير التقليدية“.
ومن جهته، أشـــار منسق منظمة الفاو 
لشمال أفريقيا فيليب أنكرز إلى ”الاهتمام 
الكبيـــر الذي توليـــه منظمة الفـــاو لندرة 
المياه، بحيث اتخذت مجموعة واســـعة من 
المبادرات والأنشـــطة لتعزيز القدرات على 
اعتمـــاد آليـــات لمحاربة نـــدرة المياه ومن 
بينها المبادرة الإقليميـــة حول ندرة المياه 

التي انطلقت سنة 2013“.
وحســـب بيـــان مكتـــب ”الفـــاو“، فإن 
مشـــروع ”إطلاق إمكانات المياه المستعملة 
المعالجة ومياه الصرف مـــن أجل التنمية 
أســـفر  الزراعية في بلدان المغرب العربي“ 

عن الحوار المغاربي الذي انعقد الاثنين.

وتم فــــي إطار هــــذا المشــــروع إجراء 
تحليــــلات تشــــخيصية وعمليــــات تقييم 
للوضع في هذا القطاع في الدول الخمس، 
وتم ضمان الحوارات السياسية الوطنية 
في كل بلد وكذلك دراسات تحليل التكلفة-

العائدات لصياغة خطة الاستثمار.
وذكر مكتب شـــمال أفريقيـــا للمنظمة 
في هذا الإطار أن نـــدرة المياه متوطنة في 
منطقة المغرب العربـــي، التي تضم واحدة 
من أقل احتياطيات موارد المياه العذبة في 
العالم، مشيرا إلى أن ”توفر المياه انخفض 
بمقدار ثلثين خلال الأربعين سنة الماضية“.
وخلص البيــــان إلى أن هــــذا الوضع، 
المنــــاخ  تغيــــرات  بســــبب  تفاقــــم  الــــذي 
والاحتياجات المتزايــــدة، يجبر الحكومات 
على البحث عن مــــوارد مائية غير تقليدية 
إضافية لتلبية الطلب المتزايد، لاســــيما من 

القطاع الزراعي، وخاصة خلال الجفاف.
وكان تقرير ســــابق صــــادر عن معهد 
في  المــــوارد العالمية ”وورلد ريسورســــز“ 
2019 قــــد صنــــف تونــــس من أكثــــر الدول 
المهــــددة بجفاف حاد بســــبب نــــدرة المياه 
وارتفــــاع درجــــة الحــــرارة إضافــــة إلــــى 

استنزاف الموارد المائية.
في ســــياق متصــــل اســــتنزف الجفاف 
مخزونــــات الميــــاه في جنــــوب المغرب، مما 
هدد المحاصيل التي تعتمــــد عليها المنطقة 
وتســــبب في قطع المياه ليلا عن الملايين من 

قاطنيها.
وصنف تقرير الموارد العالمية ”وورلد 
ريسورســــز“ العديد من دول المنطقة ضمن 
”الخانــــة الحمــــراء“ لأكثر الــــدول المهددة 
بالجفاف، فاحتل اليمن المرتبة الـ20، فيما 
جاءت الجزائر فــــي المرتبة الـ29، وتونس 
في المرتبة الـ30، وجاءت سوريا في المرتبة 
الـــــ31. وتعــــرّف منظمة اليونســــكو ندرة 
المياه بأنها أي وضع تقل فيه موارد المياه 
المتجددة عن ألف متر مكعب لكل شــــخص 
في العــــام، وكان هذا المعــــدل بتونس 440 

مترا مكعبا في مارس 2020.

 عمان - منح تثبيت وكالة ستاندرد آند 
بــــورز العالمية تصنيــــف الأردن الائتماني 
عند مســــتويات مســــتقرة آمالا في تعافي 
الاقتصــــاد، حيــــث يأتي هــــذا التصنيف 
بفضل مجموعة إصلاحات قام بها الأردن 
في مكافحــــة التهرب الضريبــــي وتعزيز 
الشفافية الحكومية وخفض كلفة ممارسة 

الأعمال.
وثبتــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
العالميــــة التصنيف الائتماني الســــيادي 
الأردن عنــــد ”بــــي بــــي +“ وحافظت على 
نظرة مستقبلية مســــتقرة على الرغم من 
التخفيضــــات العالميــــة للــــدول الإقليمية 

والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين.
تقريرهــــا  فــــي  الوكالــــة  وأوضحــــت 
أن  مؤخــــرا  أصدرتــــه  الــــذي  الــــدوري 
التصنيف الذي حافظــــت عليه يُعزى إلى 
قيــــام الأردن بـ“تنفيــــذ قائمــــة حافلة من 
ضمن برنامجه مع  الإصلاحات الهيكلية“ 

صندوق النقد الدولي.
إلــــى  الإصلاحــــات  هــــذه  وتهــــدف 
محاربــــة التهــــرب الضريبــــي والجمركي 
وتعزيــــز الشــــفافية الحكومية وتخفيض 
كلفة ممارســــة الأعمال بهدف دعم النمو.

وأشــــار التقريــــر إلى أنــــه وعلــــى الرغم 

من التأثير الســــلبي لوبــــاء كورونا على 
قطاعــــات اقتصادية مهمة مثل الســــياحة 
وأثــــر ذلك علــــى الاقتصــــاد الكلــــي، فقد 
ســــيناريوهات  تجنــــب  الأردن  اســــتطاع 
أكثر ســــلبية جراء تدابير الاحتواء التي 
اتخذتها الســــلطات في الوقت المناســــب، 
إلى جانب تدخل السياسة المالية والنقدية 

في حماية الاستقرار الاقتصادي.

وبــــين التقرير أن اســــتمرار انتشــــار 
فايــــروس كورونا على الصعيــــد العالمي 
وفي الأردن يعنــــي أنه من المتوقع حدوث 
تعاف بطيء في عام 2021، والذي ســــوف 
يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021 – 2024.

وأكــــد التقريــــر أن هذا النمو ســــيتم 
دعمــــه من خلال إجــــراءات ضبط أوضاع 
الماليــــة العامة وتحفيز النمــــو عن طريق 
الإصلاحــــات الهيكليــــة التــــي تهدف إلى 

تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق 
فرص العمل.

تنخفــــض  أن  الوكالــــة  وتتوقــــع 
مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بمــــرور الوقــــت، على 
الرغم من ارتفاعها بسبب جائحة كورونا 
التقريــــر  وأشــــاد  الأخــــرى.  والضغــــوط 
بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية 
والمجتمــــع الدولــــي والذي يشــــكل الداعم 
المستمر، وتوفير مصادر السيولة المحلية 
فــــي النظام المصرفي، بالإضافة إلى موقع 
الأردن الجــــاذب في ســــوق اليــــورو بوند 
الذي ظهر بشــــكل واضح في آخر إصدار 
ســــندات يوروبوند للمملكة العام الماضي 
مــــع فائض في الاكتتــــاب والحصول على 

أسعار فائدة منافسة.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم 
فيها الوكالــــة بتثبيت التصنيف الائتماني 
الســــيادي لــــلأردن منذ بــــدء الجائحة على 
الرغم من تخفيضهــــا لتصنيف العديد من 
الــــدول ذات الاقتصادات الأكبر، ويأتي ذلك 
نتيجــــة منعة الاقتصاد الأردني، الأمر الذي 
ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية 

والمجتمع الدولي بقدرته على التعافي.
وكان البنك الدولي قد توقّع أن يســــجل 
الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة 
خــــلال العام 2021، ليرتفــــع في العام المقبل 

إلى 2 في المئة.
وتوقع البنــــك في تقرير له حول الآفاق 
الاقتصاديــــة العالميــــة أن ينمــــو النشــــاط 
الاقتصــــادي في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بنســــبة 2.1 في المئة خلال 
العــــام الجاري، مــــا يعكس الضــــرر الدائم 
الناجم عــــن جائحــــة كورونــــا وانخفاض 

أسعار النفط.
الاقتصــــادي  التعافــــي  أن  وأوضــــح 
يتوقــــف علــــى مــــدى احتــــواء الجائحة 
واســــتقرار أســــعار النفط وعــــدم تصاعد 
التوتــــرات الجيوسياســــية مجــــددا فــــي 
المنطقــــة وســــرعة تعميم لقــــاح فايروس 

كورونا.

مبادرة لمواجهة ندرة المياه 

في المغرب العربي

ت تصنيف
ّ
ستاندرد آند بورز تثب

الأردن الائتماني عند نظرة مستقرة

كيف يكون تعويم العملة 

إجراء اقتصاديا صحيا؟
ل تقلبات العرض 

ّ
قدرة الاقتصاد على تحم

والطلب تحدد نتيجة التجرية

إنشاء قطب امتياز مغاربي

 لإعادة استخدام المياه غير التقليدية

تجارة تلتمس طريق التعافي

التعويم يقضي على سوق 

الصرف السوداء ويحد 

من الدولرة لكنه قد يرفع 

التضخم وينفد النقد الأجنبي

ل على تعزيز التعاون 
ّ
نعو

لتحديد التوجهات 

الاستراتيجية للمياه

الطيب البكوش

الأردن قام بالإصلاحات 

لمحاربة التهرب الضريبي 

ولتعزيز الشفافية وخفض 

كلفة الأعمال لدعم النمو

أسعار الصرف المرنة 

يمكن أن تكون أداة مفيدة 

لامتصاص الصدمات

صندوق النقد الدولي 
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